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الحمد لله الذي شرع لنا الأحكامء وبين لنا فيها الحلال من الحرامء 
وا الا اروغ وك إلا المرع» ارال إليغ ورل سيدا مدا 
صل الله عليه وسلُم باهدَى ودين الحقء ليبن للناس ما نرّل إليهم » فكان بيانه 
خير بيان : بالقول والفعل والإقرار لما هو مشروع » وبالإعراض والنهي والإنكار 
لا هو تمنوع» حتى تركنا على المحَجْة البيضاءء ليها كنہارهاء لا يريغ عا إلا 
هالك . 

وامَرّنا صل الله عليه وسلّم أن نقتدي بسنته الشريفة وسّةَ خلفائه 
الراشدين» فقال : «عليكم سنتي وة الخلفاء الراشدين المهدين يِن بعدي» 
غا عليها بالنواجذ»ء وحدرنا من العمل بالبدع, واُحدنّات» فقال: 
«وایاکم وخدثات الأمورء فان کل دة بدعة» وکل بدعة ضلالة)( . 

وبع : فهذا جزء لطيف الحجم» e‏ فيه عن مدلول لفظ (السنة)ء 
في حديث النبي صل الله عليه وسلّم» وكلام الصحابة والتابعين» دعاني إلى 
تاليفه ما رأيته من خبط بعض الناس في عصرناء وغلط بعض الفقهاء فيمن 
تقدّمناء إذ خلطوا في الاستدلال بلفظ (السنة) النبوية» إذا ورد في بعض 
الأحاديث. أو كلام بعض الصحابة أو التابعين» فاستدلوا به على (الستيةٍ) 
الفقهية في ذلك الشيءء بالعنى الفقهي الاصطلاحي . فاقتضاني وقوع ذلك 


(۱) من حدیث رواه القرباضن بن سارية رضی الله عله آخرجه بو داود والترمڏذي 
وقال: حدیث حسن صحیح . 


الخطا منہم أن أكشف عن معنى (السنة)» في کلام رسول الله صل الله عليه 
وسلّم» وكلام الصحابة والتابعين» فكتبتٌ هذا الجزة الموجَر في شرح ذلك. 

وأوردتٌ فيه الشواهد الكثيرة» وشَفعتها بكلام كبار الحَمًاظ والمحدّثين. 
ادا لا دكرته ورتا لا فالتخال اميد :امون والسدذافن 
والتوفیق والإرشادء وهو ولي وخسبي» والحمد لله رب العالمين» وصل الله 
وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

وکتبه 

الرياض يوم الاثنين ٩‏ من جمادى الأولى سنة ٠١١١‏ الفاح أبوغزة 


(السنة) : 


هذا اللفظ الشريف عدَّةَ تعريفاتء اله إليها العلاءء وکل عرفها 
بحسب اختصاصه وعلمه. 


فعرُفها الأصوليون» وهم ينظرون إليها دليلا من الأدلة الشرعية بأنها: 
ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول» أوفعل» أو تقرير. 


وعرّفها الفقهاء بتعاريف كثيرة» ومنها: ما واب عليه النبي صل الله 
عليه وسلّم على وجه العبادة» مع الترك أحياناً لغير عذر» أو الخلفاء الراشدون 
أو أحذهم بعده) . 

ae e 
." غير افتراض ولا وجوب. وتقابل الواجبّ وغررّه من الأحكام الخمسة‎ 

وعرّف المحدّثون (السنة) بأنها: ما أَيْرّ عن البي صل الله عليه وسلّمء 


(۱) من « التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعةء الحنفي»› ۲ ومن «إرشاد 
الفحول» للشوكاني ص ۳١‏ . 

5دا فرت مکی یکن و یار ن 
لعبد الجى اللكنوي من جلة تعاريف ذكرها هناك بلغت ۲۲ تعريقاً للسنة عند فقهاء 
الحنفية » واستخلصت هذا التعريف من القول الثالث والتاسع والسادس عشر . 

(۳) من «السنة ومكانتها في التشريع» للأستاذ مصطفى السباعي رحه الله تعالى 
شن 


۸ 
من فول» أو فعل» أو تفریر › أو فة ا او فة أو سة» سواه هال 
قبل العثة أو بعدّها), 


وفال الإمام الشاطبي في «الموافقات» : والدليل الثاني: السنة. 
RT‏ منقرلاً عن النبي صل اله عليه وسم على 
الخصرص. ما م ينص عليه في الكتاب Ee‏ 
الصلاة والسلام» كان بياناً لا في الكتاب اؤ لاء ويْطلق أيضاً لفط (السنة) على 
ما عَيلَ عليه الصحابةء وجد ذلك في الكتاب أو السنةٍ أو لم يوجدء لكونه 
تاعا لسةٍ ينب عندهمء ل نفل إليناء أو اجتهاداً منهم أومن خلفائهم». 
انتهی . 

وقال العلامة جمال الدين القاسمي رحه الله تعالى» في «قواعد 
التحديث»: «تنبية : مراذب (الستة) في اصطلاح الشارعِ وأهلٍ عصره اول 
عليه لیل من قوله صل الله عليه وسلّم أو فعلهء او تقریره لذا جلت 
(السنة) مُقابلة للقرآن» وبهذا الاعتبارتطلَق على الواجب» كاتطلق على المندوب. 


وأمّا ما اصطلَّح عليه الفقهاء وأهل الأصولء من أا خلاف الراجب» 
فهو اصطلاح حادث» وعُرف متجدد». انتھی . 

وأقرّبُ هذه التعاريف إلى الموضوع الذي أبحثة هنا: تعريف المحدثينء 
ولك في هذا المقام ما أريد تعريفها من هذه الوجوه التي ذكرتها جیما وإنغا 
أریڈ تشخيص معناها ومدلوهما إذا وردت في حدیث رسول الله صل الله عليه 
ول أو في کلام الصحابة والتابعين» فإ غِيابَ هذا المدلول. للفظ (السنة) 


»١° ٦:1۸ انتھی مستخلصاً من «مجموع الفتاوى» للشيخ ابن تيمية‎ )١( 
في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) في (باب الاقنداء‎ ۲٠۳ _ ۲٠١۲:۱۳ و «فتح الباري»‎ 
EES 
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۹ 
أوقع بعضا من الفقهاء السابقين. ولفيفاً من التفقهة اللاحقين» في الاستدلال 
ا لخاطىء بالحكم على الشيء بأنه (سنة) با لمعنى الفقهي» استنادا واستدلالا میم 
بأنه ورد في لفظ الحديث المرفوع » أوالأثر الموقوف. أو المقطوع » بلفظ (السنة) 
أو (من السنة). 
ومأیَ هذا الاطا ا المعنى الفقهي الاصطلاحي ر لفظ 
(السنة)ء فحکم على e‏ الشرعي امتقدم» باصطلاح فقهي متأخرء 
لخغياب المعنى اراد من لفظ (السنَة) بالاصطلاح الشرعي» فهذا ادت 


توضیخه ا والله ولي التوفيق . 


بيان معنى (السنة) المبحوث فيها في هذه الرسالة 
ما ر أ لفظ (السنة) من الألفاظ الواردة بكثرة في کلام النبي 
صل ان عليه وسلُم» وكلام الصحابة والتابعين رضي الله عنم» وهي 
بحقيقتها الطريقة المشروعةٌ اليه في الدين» والمنجٌ النبويّ الحنيف» وذلك 
فی جاء منه في سياق الاستحسان والثناء والطلب والاقتضاءء والشواهدٌ على 
هذا اک دا تارق ل معا 
وما هو معلوم أبضاً أن لفظ (السنَةَ) من الألفاظ الاصطلاحية الفقهيةء 
الدائرة في كلام الفقهاء وكتب الفقه باستمرار» وهي عندهم بمعنى ما يقابل 
الواجب أو الفرض . وقد ظهر وانتشر هذا الاصطلاح الفقهي في القرن الثاني 
وما بعده» بعد عهدِ التابعين . 
ووقع من بعض فقهاء المذاهب خلط بين المعنيين» فاقاموا لفط (السنة) 
الوارة في كلام النبي صل الله عليه وسلّم» أو كلام الصحابة والتابعين» دلي 
عل (سنة) العمل الأغت فيه بالمعنى الاصطلاحي المتاحرء وذلك خطا مجحب 
النةٌ لهء فن لفظ رالسَنَةَ) الوارة في الأحاديث النبويةء أو كلام الصحابة 


, 
والتابعين» بَعتمدٌ المعنى الشرعيٌ العام فيْشمْل الاعتقادات والعبادات 
والمعاملات والأخحلاق والآدات وغررها. 

وهذه فيها الفرض والواجبُ وکل مرغب فیه ومستحب و و 
الأقوال والافعال: فال العلامة الشيخ عبد الغ ااي رحمه الله تعال» لي ف 
«الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية٠:‏ «وسنة ټل الله عليه ا اسم 
لأقواله وأفعاله واعتقاداته وأخلاقه» وسكوته عند فول الغبر أو فعله» . انتهى . 

ولفظ (السنة) الدائرٌ في كلام الفقهاء وكتب الفقه يعتمدٌ المعنى 
الاصطلاحيٌ الخاص» الذي حدّدوه ا يقابل الواجبً أو الفرض» فالفرق بين 
العنيين والاستعمالين ظاهرء والاستدلال على (سَنيّة) العمل بكونه ورد في لسان 
النبوة أو كلام الصحابة والتابعين بلفظ (السنة) خطاً واضح . 

بيان مدلول (السنة) في الأحاديث والاثار 

وإليك جلة من الأحاديث النبوية والآثار التي ورد فيها لفظ (السنة)ء 
مزيد الإيضاح لما قذمته» فمنها: ۹ 

| - حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صل الله 

عليه وسلّم : النكاحٌ من سنتيء فمن يعمل بسني فليس مني وتزوجوا فإني 
مکار بکم ا . رواه ابن ماجه) في اول کتاب النکاح من کتابه 
«السنن»» وإسناده ضعيف. لكنْ له شاهد صحیح . 

ت وحدیث | بي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
صل الله عليه ول فن سنن المرسلن: اة والخط والسواك 
والنكاح . رواه الترمذي“ في أول کتاب النکاح من کتابه «الجامم»؛ دة 
ضعيف . 

)0 كا في « تحفة الأخيار بإحياء سنة سيّد الأبرار » لعبد الحي اللكنوي ص ٥١‏ . 
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es‏ وحدیٹ أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال لي رسول اله 
ر : بابي إن فزت أن صب وُي ليس في قلبك شس 
لأحد فافعل» :ڈ ٹم قال لي: يا بني وذلك من سني ومن ن أحيّا سني فقد 
أحبني» ومن ا . رواه الترمذې(“ في (أبواب العلم) من 
وجامعه»» وقال فيه : حديث حسنٌُ غريب من هذا الوجه. 

٤‏ - وحديث جُرير بن عبد الله البَجلي رضي الله عنه» وهو حديث 
طويل فيه قصة»› وفي آخره: فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : من سن ي 
الإسلام سنه حسنة فله أجُرُها واج من عَمل بها بعد من غير أن ينقصض من 
اجورهم شيء» ومن سن ئي الإسلام سَنهَ سئه کان عليه وڙها ورزر من عمل 
بہا من بَعِْه» من غير آن ينق من اوزارهم شيء. رواه ملم“ في کتاب 
الزكاة في رباب الح على الصدقة وأنواعها)ء ورواه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه . 

۵ - وحديتٌ عَمُرٍو بن عَوْفِ بن يزيد بن يِلْحة» عن أبيه» عن جد 
أن رسول الله صل الله عليه وسلُم قال: إن الدَينَ لَيأْررُ إلى الحجاز کا تأررُ 
اليه إلى جُخرهاء . الدين دا غريا ويرچ ا 
الذين يحون ما أ فسد الناس من بعدي من ستتي. وی ق 
الإعان في (باب ما جاء أن الإسلام بدا غريباً وسيعودُ غريبأ)» وقال: حديث 
جن جح : 

وحديث العرّباض بن سارية رضي اله عنه» قال: وعظَنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم مَوْعِظّةٌ. . . > ولي آخره: فإنه من بعش منكم 
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بعڍِي فسبری اتلاق کثیرا و س وسن ة الخلماء اران هيين 
مسوا j‏ و عليها بالنواجذ» وإياكم وعدَثات الامورء فن کل بدعة 
ضلالة . رواه أبوداود'“ في كتاب السنة في (باب لزوم السنة) من كتابه 
«السنن»ء والترمذي في (أبواب العلم) من «جامعهءء في (باب ما جاء فيمن 
دعا إلى هذى فاتبحَ أو إلى ضلالة) وقال: حديث حسن صحيح . واللفظ هنا 
لأبي داود. 

۷ وحديتٌ انس, بن مالك رضي الله عنه : أن أهل اليمن فَدِمُرا على 
رسول الله صل الله عليه وسلّم» فقالوا: ابعّتُ مَعّنا رج بعلْمُنا الس 
والإسلام» قال: فاخذ بيْدِ أي عبيدَة» فقال: هذا مين مته الائ رواه 
مسلم ٠”‏ في كتاب الفضائل» في (باب فضائل أبي عَبيدة بن ا لجراح رضي الله 
عنه) . 

۸ کیت آي موسیٍ الأشعري رضي الله عنهء قال : إن رسول,ٍ الله 
صل الله عليه وسلّم خطا فين لتا ننا وعلُمنا صلااء فقال: إذا صليتّم 
فأقيموا صفوفكم » لرن أحذّكم. . . رواه مسلم ) في كتاب الصلاة في 
(باب التشهد في الصلاة) . 


٩‏ وحديت أنس بن مالك رضي الله عنه» في شان الرَهُط الثلاثة 
الان سألوا عن عبادة الى ضل :الله عليه وسل > فلا اروا ہا کأنہم 
تقالوها. . . وفي آخره: قال الى صلی اله عليه وسلّم : : ما والله ٤‏ 
لأخشاكم له وأتقاكم له» ولکني أصوم رافظ وأصل ارف وأترَوج النساءء 
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۱۳ 
فمن رَغْبَ عن سني فليس مني. رواه البخاري في اول كتاب النكاح» 
ومسلم"» والنسائي" واللفظ للبخاري. 

ا وخ عة رمي ا عا الذي هه أن عرو ن الرور 
ال تالت عاف قلت رايت قرل اش خا ؛ واد لصفا والَروَةٌ من 
شار اللو فمن خج ابت أو اعتمَر فلا جُناح عليه أن يَطْوْت (r‏ فواللّه 
ما على أَحَدٍ جنا أن لا طوف ای سی ن الصفارالروة. 

قالت : بس ما قلت يا ابن تيء إن هذه لو کائٹ کا وها عليه 
کانت: E‏ لا يتطوْف (er‏ ولکنہا نزت في الأنصار. . ٤‏ 
وقد سن رسول الله صلی الله عليه وسلم الطراف - تعني : اسع بيناء 
فليس لأحدٍ أن يرك الطوَات بينهيا. رواه البخاري١)‏ في كتاب الحج في (باب 
وجوب الصفا والمروة)» ومسلم“ في كتاب الحج في (باب بيان أن السعي بين 
ع الحج إلا به). 

ا وحدیٹ شاد بن أوس وابن ا رضي الله عنېاء قفالا : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم : الختا سنة للرجالء مكمه للنساء. روا 
الطبراني» ورواه الإمام أحمد في «المسند" عن والدِ أبي اليح . وإسناده من 

۲ وحدیٹ ابي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: خرج رجلان 
في سفر» فحضرَّت الصلاة وليس معها ماءء فتيما صَجِيداً طيباًء فصلياء ثم 
وَجدا الماءَ في الوقت. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءَء ولم بد الأخر. 
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٤ 
ثم اتيا رسول الله صل الله عليه وسلّم» » فذكرا ذلك له» فقال للذي‎ 

1 : امت السنة» واجزأنك صلائك» وقال للذي توضأً وأعاد: «لك 
الأجر مرتين». رواه أبو داود("٠»‏ في (بابٌ في اتيم الا دا مل 
والنسائي ٠‏ في (باب التيمم لمن بجد الماء بعد الصلاة)» واللفظ للنساثي . 

قال العلامة على القاري في «المرقاة»")» تعليقاً على قوله صل الله عليه 
ونا (اصبت السنة) : «أي صادفت الشريعة الثابتة بالسنة . (وأجزأتك 
صلاتك) تفسير لما سبق». انتهى . وقال صاحبٌ «عون المعبودء0): (أصبت 
السنةَ) : «أي الشريعة الواجبة » وصادفت الشريعة الثابتة بالسلة» . انتهى . 

قال عبد الفتاح : أبعّدَ الشيخان فيا قالاء والذي يبدو لي أن التفسير 
الأدق للفظة (السنَة) هنا هو أن يقال: أصبتُ ا حك المشروع عند الله تعالى. 
وا ي ي تفسير لفظ (السنة) أن بُذكر ثبوت ذلك الحكم بالسنةء 
فان الرسول صل الله عليه وسلّم ليس في مقام أن بُقَصد هنا بيانٌ الدليل الذي 
ثبت به الحكم» وإنغا هو في مقام التصويب أو التخطئةء وال أعلم . 

ٹم رأیت صاحب «مرعاة المفاتيح )“ قد قال : «أضيت السة) أي 
الطريقة الشرعية الثابتة بالسنةء بعني وافقت الحكم المشروع» وهذا تصويب 
لاجتهادهء وتخطئة لاجتهاد الأخر». 


۳ وروی البخاري"» في کتاب الفتن في (باب ذا بي في حثالة 
من الناس): «عن حذيفة قال حدتنا رسول الله صل الله عليه رسلم 
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\٥ 
ی رات اها واا افع الاح ن ان اا ا‎ 
: فرب ال رخال م غل رامن ال انه ف عر ان ال‎ 

قال الحافظ ابن ف تج الباري»( : وقوه : (ٹم علموا من 
لقرآن ثم لوا من الستة): : فيه إشارة إلى أء نہم کانوا يمون القرآن قبل ان 
يتعلّموا السَنْن» والمرادٌ بالسنّن ما يتلقونه عن النبي صل الله عليه وسلّم واجباً 
کان ادوا 

٤‏ وحدیت عمر رضي الله عنه قال : سنت لكم الرْكَبٌء فامسكوا 
بالركب ‏ يعني في الركوع - . وني رواية ثانية قال: إا السنةٌ الأحدٌ بالركب. 
رواه النسائي "). في كتاب (التطبيق) من أبواب الصلاة. وأخرجه الترمذي ° 
في (آبواب E‏ اليدين على الركبتين في الركوع)» 
وقال : حدیٹ حسنٌْ صحیح . 

8 وحدیت جابر بن عبد الله رضى الله عنه : أن شون الله صل الله 
عليه وسلم سن ا لزور والبقرة عن رر الإمام أحمد في «المسنده). في 
ET‏ بسند حسن . 

ik‏ وحدیٹ ابن عباس رضي الله عنه» قال: ماسن رسول الله 
صلل الله عليه وسلُم شيئ إلا قد عَلمته» غير ثلاث: 

۱ - لا أدري کان قرا ني الظهر والعصر آم لا؟ 

۲ - ولا أدري کیف کان يقرا - قولّةُ تعالى - : وقد بَلعْتُ من الكر 
عا او ع۲ 
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۳ قال حْصّين بن عبد الرحمن الراوي عن ابن عباس : ونسيت 
الثالثة . رواه الامام أحمد في «المسنده(')» بسند صحيح في (مسند ابن عباس 
رضي الله عنه) . 

۷ _ وحديتٌ أبي هريرة رضي الله عنه» الذي فيه قَصةٌ نل المشركين 
صَبْرأ» للصحابي الجليل خبَيّب بن عدي الأنصاري البّدري الاوسي رضي الله 
عنه» وفیه قول أي هريرة : «فکان خبَيْب هو سَنْ الرکعتين لكل امریء مسام, 
يِل صَبْرا». رواه البخاري”) في كتاب الحهادء في (باب هل يستاسرٌ 
الرجلّ . . . وسن ركع ركعتين عند القتل) . 

وني رواية ثانية: «وكان خيب مو سن لكل مسلم فيل صَبْرأً: 
الصلاة» . رواه البخاري” في كتاب المغازي » في (باب)» بُعْدَ (باب فضل من 
شهد بذرا). 

وف رواية ثالثة : «فكان أول مَنْ سن الركعتين عند القتلٍ هئ». رواه 
البخاري“ في كتاب المغازي» في (باب غزوة الرجيع ورعل, وذڏکوان . 


قال العلامة اقاي في «إرشاد الساري»“ عند الرواية الأولى : 
واا صار فعل خبيْب سنه لأنه فعل ذلك في حياةٍ الشارع صل الله عليه 
وسلَم واستحسنه». وقال أف عند الرواية الثانية : «وإغا صار ول 
لأنه فع في حیاته صل الله عليه وسلّم فاستحسنه وأقرّه» . وقال أيضأً) عند 
الرواية الثالثة : «واستشكل قولة: ول مَنْ سن إذ السنهٌ إنما هي أقوالٌ 
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۱۷ 
رسول اله صل الله ل وأجيبً بأنه فعَلَهّا في حياته 
صل الله عليه وسلّم واستحسنې)ا» . 
a‏ 
َفْظ (السنة) ولفظ (سّن) معناه : : الفعل المشروع المتبوع في الدين» وعلى هذا 
فلا يصح لفقّهٍ أن ستدل على سَنبةَ صلاةٍ الركعتين عند القتلء بان الحدیٹ 
جاء فيه لفظ (سَنّ)» فتکون صلاتا سنه مستحبةً» لان حك اة لصلاة 
رکعتين هنا استفید من دلیل, آخر خارج لفظ (سَنْ) بلا ريب» وهو إقرار 
اموا ا و ا 
وكذلك يقال في تفسير كلام عمر رضي الله عنه ذي الرقم :٠٤‏ (سنت 
لكم الرْكَبُ) و (إغا اسه الأحدٌ بالركب) . وكذلك يقال في تفسير حديث جابر 
رضي الله عنه ذي الرقم ٠١‏ 
اما حدیث ابن عباس رضي الله عنه ذي الرقم ۱١‏ فاطق صريحٌ بال 
اوا هة المشروعات على احتلاف أحکامهاء من فرض 
أو واجب أو سنة أومندوب أو مباح» بل يذخل في أسلوبه الحصري علم 
اعاس رضي الله عنه بالممنوعات أيضاً التي نی عنہا رسول الله صل الله 
عليه وسلّم على اختلاف أحكامها. 
وظاهر من هذه الأحاديث كلها وأمثاماء ان (السنة) فيها تعني : الطريقة 
المشروعة التبْعة في الدين» ولذا قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى في «فتح 
الباري»" '“» عقب حديث أنس في ارط الثلاثةء الذين قال هم رسولٍ الله 
صلى اله عليه وسلَم : (فمَنْ رَغِبَ عن سنتي فليس مني)ء قال : «المراد بالسئة: 
الطريقةء لا التي تقابل الفَرْض». 


٠٠۹ )1(‏ . كتاب النكاح (باب الترغيب في النكاح) . 


وقال أيضا في «فتح الباري»). في (باب وجوب الصفا والمروة)» تعليقا 
غل رل عة رسي وول أك :الطرات ن :الصا وار :وة :فون 
عائشة : سن رسول الله صل الله عليه وسلَُم الطواف بين الصْفًا والَروة: أي 
رَصَةٌ بالسنة» وليس مُراذها نَْيّ فرضيتها أي نفيّ فرضية هذه العبادة 
اللشروعة » ويؤيْدة ونما في صحيح مسللم : ولَعْمُري ما اتم الله حح أحدكم 
ولا عَمُرته ما م يُطفْ بینہا» . انتهی . 

ولا رَو البخاري في «صحيحه»”)» في کتاب اللباس في (باب فص 
الشارب) حديث أي هريرة ا «الفطرة < کین تاو ا 
الختان» والاسيخدَادُ وف الإبط وَقليمْ الاظفار» وفص الشارب»» قال 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»"» شارحاً أحكامٌ الختان: 

«ذهب الشافعيٰ وجمهورٌ أصحابه إلى وجوب الختان أي للذكور 
والإناث على السُرّاء - دون باقي الخصال, الحمسة المذكورة» وفي وجه 
للشافعية : لا بحب في حق النساء. 


وذهب أكرٌ العلاء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب أي هو 
سن ومن حُجُتهم حديتٌ سداد بن اوس رَفْعهُ: «الختان سنه للرجال» 
مكمه للنساء» 

وهذا لا جه ا لا تقر أن لفظ (الستة) إذا ورد في الحديث» لا یراد 
به التي تقابل الواجب» لکن نّا وقعت التفرقة , بين الرجال والنساء في ذلك› دل 
على أن المراد ازاق الحكم. وخدنت داد ضعيف . . 


والتعبرٌ في بعض روايات حديث أبي هريرة: (خس من الفطرة: 
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الختان» والاستحدا ونتف الإبط وتقليمُ الاظفار» وفص الشارب) بلفظ : 
(خسش من السنة) بُدَلّ لفظ (الفطرة)ء يراد بالسة هنا: الطريقة لا التي تقابل 
الواجبّ. وقد جُرّم بهذا الشيخ أبو حامد - الغزال - والمارزدي وغيرهماء 
وقالوا: هو كالحديث الأخر: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين». انتهى 
كلام الحافظ ابن حجر. 

فقول لاف ا ر رهه اه هال :رر ان لن وا 5 ا 
في الحديث» لا يراد به التي قبل الواجبَ) نص صريح بل قاعدة ناطقة في 
اموضوع» فينبغي أن يكون طالب العلم على ذكر دائم لمذا» حتى لا يتورط 
بالاستدلال. على سَنيةَ الثىء عند الفقهاء بورود لفظ السنة في الحديثء مث 
انق د ق اشر نخدبت ا هان هة لجال 

ومثل ما وقع للإمام الْرغِيناني من كبار أثمة مذهبنا الحنفية رجه الله 
تعال» في كتابه «المداية»")» في (باب صفة الصلاة)» إذ قال فيه : «ويعتمد 
كالمل بدو ايى عل: الرى غت السرة: لقرلة عليه الساام؟ إن من 
السُنةَ وص اليمين على الشبالر تحت السة» وهو ستة القبام: ٠انتهى.‏ 

وتعقبه الإمام العيني في «البناية»" فقال: «هذا قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وإسنادهُ إلى النبي صل الله عليه وسلّم غير صحيح»» ثم ذَكر 
أنه رواه عن علي رضي الله عنه أبو داود وأحمد والدارقطني» وذكر ما في إسناده 


فلفظ (السنة ) في الحديث النبوي وكلام الصحابة والتابعين 
معناأه : الطريقة المشروعة اله ف الدين› لا ما يقابل الفرض أو الواحجب» 
وهو (السْنةَ) بالمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء. 


1۹:١ )۲( .۲°۱:۱ )١(‏ من طبعة المند. 


وما بذك ني هذا امقام أن بعض العلماء والتفتهين من أهل, عضرا عن 
عرف بالتساهل تي التمسك بالسنن لاقل وة الان 
ھی وهي جائزة الترك» فیا من التعريف الفقهي للسنة : المعنى 
ا وهو جوارٌ الترك! يدع المعنى الإجاي وهو للضي للاتباع 
والاقتداء! واللائق بالمسلم الحصيف ا فقد كان السلف الأول يفعلون 
کل مارت شر غا ور کان غب اوافضاة دوك یز بین ما يطلب غل 
سبيل الفرض أو الواجب» is‏ سبيل الترغيب أو الندب . 


فالستن امندوبة ا للفرائض الواجبة» وباب لزيادة الحسنات 
والأنوار على اسان پا وعنوال الح ولاتباع, هڏي ارون الكريم 
صل الله عليه وسلُم في شاه كل فالجرص على السنن النبوية والتمثل مها من 
آکر الغانم واجملِ الصفات» وأفضلٍ القربات والطاعات. فعليك به أا الأخ 
الك 


وقد وقع أن بعض العلاء من إخواننا الأساتذة مَرض مرضاً شديداأء 
واستدعِيّ له إلى ابيب طبيبً باكستاني متدبْنٌ ذو لحية» فعالج الشيخ حتى تماثل 
وض من مرضه» وکان هذا الشيخ حليق اللحية كعادة أكثر علهاء ۽ بلده» فقال 
له الطبيبُ الباكستاني باللغة العربية المتكسرة: أين اللحية يا شيخ؟ فقال: هي 
ا اي حَلقَها جائز ل ا فقال الطبيب: يا شيخ » (سنة واجب 
أن لا أعرفء هذه صِفة الرسول صلى اله علیه وسل EG‏ 
و زتها وشو القلرة والاسوة لنا) . فكان الطبيب أفقة وأبصرَ من 
الشيخ في هذا الأمر. 


۲١ 


معنى (السنن) في عناوين الكتب المسمُاة با 

هذا» وبع هذه التجلية في مدلول. لفظ (السنة) في حديث النبي 
صلل الله عليه وسلّم أو كلام الصحابة والتابعين. أنتقلٌ بالقارىء المتابع إلى 
التعرّض إلى موضوع يتصل اتصال وثيقاً بتفسير مدلول. لفظ (السنة) هذاء 
وهو الحديث عن الكتب المسماةٍ باسم «السنْن»ء فأقول : 

(السنة النبوية) بالمدلول الذي أوضحته هنا بالشواهد الوفيرة: هي الْعنية 
في عناوين الكتب التي ألْمْها اظ الفقهاءء مل الإمام أبي داودء والإمام 
النسائي» والإمام ابن ماجه» والإمام سعيد بن منصور» وسواهم» فإم 
رحة الله عليهم ‏ إذ سما كتبّهم باسم (السنن)» يقصدون: الَعْنى الذي 
أطلتٌ الكلامٌ فيه وأكثرت الشواهد في تعيينه وبيانه. 

فمعنى كتّب (السنن) هذه: كنب بيان الأقوال, والأفعال, والتقارير 
المشروعة» وكتب بيان الأقوال. أو الأفعال. أو الأعمال. الممنوعة غير المشروعةء 
شن کت لسن :نان لاحكام الشرعية بكل أنواعهاء قال شيخ شيوخنا 
العلامة محمدبن جعفر الكتاني رهه الله تعالیء في کتابه النافع الیل 
«الرسالة المستطرفة لبيانٍ مشهور كتب السنة المشرفة»( : «ومنہا کت ف 
لسر وهي في اصطلاحهم : الكت الغا الأبواب الفقهية » من الإعانِ 
والطهارة والصلاة والزكاةء إلى ا ولیس فيها شيءَ من من الموقوف» لأن 
الموقوف اى ف اصطلاحهم e‏ وي حديا» . انتهی کلامه . 

قله رت الله تعالى : (وليس فيها شيء من الموقوف . . .) يعني به نهم 
لا يدخلون الحديث الموقوف _ وهو قول الصحابي - إدخالا أساسيًا في الباب» 
بالتزام واطرادء وهذا هو الغالب على «سنن أي داود والنسائي وابن ماجه»» بل 


(۱) ص ۳۲. 
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إنهم قد يُدخلون فيها الموقوف والمقطوع _ وهو قول التابعي ‏ استطراداً وإتماما 
للباب إذا اقتضی الأمر ذلك» بل إن «سننّ سعید بن منصور» و«سنن 
الدارمي» عحشوةَ بالآثار من كلام الصحابة والتابعين» وما أكثر الفوائد الِرَارَ 
الغالية النافعة التي يصيبها القارىءُ والمراجم فيها. 

والموقوف والمقطوعٌ - إذ م يكن سنه جاءت عن رسول الله صل الله عليه 
وسلُم هو على الغالب سنه استخرجها الصحابي أو التابعي من كلام 
صاحب السنة المطهرة سينا رسول. الله صل الله ا وهي في الوقت 
نفيه : موضحة وشارحة ومين - على الغالب - لسنة المصطفى صل الله عليه 
وسلُم» فهي ذات شان عظيم» |د تذکر يلو سنټه صلوات الله وسلامه عليه 
أو قبلّها كا يصنعه الإمام البخاري رحه الله تعالل» في «صحيحه» في کثير من 
تراجم أبوابه» فيقدّم الآثار في فاتحة الباب» لأا تزيده وضوحاً» وتكون من 
يمام فهم الباب في كثير من الأبواب» وكا يشاهده من نظر في القسم المطبوع 
من «سنن سعید بن منصور» رحه الله تعالى . 


التعريف بحال «سنن الدارقطني» 
وهذه السننُ الخمسة: سنن أبي داودء والنسائي؛ وابن ماجه» 
وسعید بن منصورء والدارمي؛ وأمثاما ما مها مؤلفوها على ل لمرو 
الذي ذکرته آنفاًء کن أن أُطلِقَ عليها للافهام ‏ اسم (السْنْ المدونة 
للاحتجاج والعمل). 
وأقولٌ هذا الوصفَ في تلك الكتب الخمسة وامتاها- : (السنن 
المدونة e‏ والعمل بہا)ء للاحتراز عن کتاب سمي باسم «السن» 


أيضاء مَعْناه م عل بيانِ الملل التي في (السنن)» مع وجودِ يسیر من 


۳ 

وذلك الكتابٌ هو كتابٌ الإمام الناقد البارع كاشفِ الجِلّل وطبيبهاء 
وإمام معرفتها وخحطيبهاء الإمام أي ا لحسن الدارقطني البغدادي رحه الله تعالى 
وأكرمه برضوانه العظيم فقد أل كتابه المسمُى «سُنن الدارقطني»ء ليْتعفبَ 
فيه الأحاديتٌ التي ذَكرّت في (السنن)» وفيها ماد ومغامرٌ» وقد عمل بها 
بعض الفقهاءء أو حَفِيْتْ عِلَلّها عل بعض المخدثين فكشف الإمام الدارقطني 
ما فيهاء بمهارته الفائقة في هذا الفن الدقيق العريص . 

فهو لم يؤلف هذا الكتاب على غرار تاليف أبي داودء والنسائي› 
وابن ماجه» وأمثالهم» الذين يوردون في كل باب من «السنن» أصح ما ىت 
عندهم» وإغا أله على غرار كتابه الف العجيب: «الجلّل»» لكنه جّمّع في 
«السنن» أحاديتُ الباب المعلولة في صعيد واحد» مع إبانة عِلَلِها ومطاعنياء 
ليقف عليها مَنْ جهلهاء أو من لم برها عِلة مانعةٌ من العمل بالحديث» فيقتنعْ 
ا أو ينتفع مها عند الموازنة والترجيح بين الحديثين الواردين في الباب» 
المتعارضين» أو الزاثد أحدهما على الآخر زيادة ذات شان في استنباط الحكم 
منهاء فيقَدّمّ الراجح على المرجوح» والسليم على المجروح» فَرَحمات الله تعالى 
على هذا الإمام الفذء وجزاه الله تعالى عن السنة وعلومها خير الجزاء. 

فكتابه هذا: «السنن» - مع كونه على غرار كتابه العْجاب : «العِلّل» - 
َير على كتاب «الِلّل» بأنه مرتب على الأبواب الفقهية» فيصل إليه المستفيد 
بأيسر طريق» أما كتاب «العِلّل» فمؤلف على طريقة السؤال, عن حال حديث 
والحواب عنه» فانتٹرت فيه المتفقات› واجتمعت فيه المفترقات» فكانت القائدة 
منه تمر بشيء من الصعوبة والنظر للوصول إليها. 

وهذا الكتاب: «سَنْنُ الدارقطني»» كا حَوّى كثيرا من الأحاديث التي 
ا 
الضعيفة المردودةء وجملة وافرة من الأحاديث الموضوعة» وخوى أيضاً حهرة 


۲٤ 
كبيرة من الأثار. الموقوفة ء والمفطوعة» والمراسيل» وفتاوى الصحابة والتابعين»‎ 
حى إن بعض الأبواب م يرو فيه حديثاً واحداً مرفوعأء وإ نما كان عماد الباب‎ 
آثاراً فقط . وهذا يبدو جلياً في كل باب أو أكثر أبواب الكتاب لمن نظر فيه بأناة‎ 
وفهم» فبتبينْ لذي النظر السليم أن الكتاب قائم على بيان الأحاديث والآثار‎ 
. المعلولة‎ 

وبين رحه الله تعالى ‏ في الغالب - ما في تلك الأحاديث والآثار» من 
عِلّل : من ضعف في الرواةء أو انقطاع في الإسنادء وما إلى ذلك من ألوان 
الضعف» کا بين ما صح منها أوترجح على مُعارضه» وسكت في بعض 
الأبواب سكوتا تاماً على كثير من الأحاديث التي فيها متروك أو كذاب 
أو وضاع › کا سكت عن بيان كثر من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في 
بعض أبواب الكتاب أيضاًء ولعله اكتفى عن بيان حاطما بذكر إسنادهاء وإن 
كان هذا لا برضى به مثل الإمام ابن الجوزي والنووي والذهبي والزيلعي» 
وهو احق . 

فخرج الكتابٌ بهذا الصنيع عن أن يكون أويُذكرَ من كتب (السنن) 
بالمعنى الاصطلاحي » فهي مولفة في نظر مؤلّفيها - لبيان ما عليه العمل» 
وكتابةُ ملف لبيان ما في السنن من المغامز والهلل » فتباينْت بْيهُ كتابه عن يها 
مباينة شديدة» واختلفت الغاية من تاأليفه عن الغاية ا و 
يكون عنوانة واسمةً: (السنن المعلولة)» تغليباً مضمون أكثر الكتاب على 
و 

أقوال العلماء في مقصد الدارقطنى 
من تاليف سنه ٠‏ 

وأورد هنا أقوالّ الأئمة الحفاظ الكبار» لتأييد ماذكرته بشأان «سنن 

الدارقطني» رحه الله تعالى : 


Y0 


| - جاء في «المعجم في أصحاب أبي عل الصدَفيء لابن الابار» 
يقول الصدَّفي: 

«وسال ابن يربوع ‏ عبد الله بن أحمد الإشبيلي القرطبي» نولي سنة 
۲ ک) في ترحمته في «المعجم») _ أعره الله عن «سنن الدارقطني؛ وقصده 
فيها. فقَصَدّه أن يْذكرّ الأحاديت التي بحتح بها الفقهاءُ في كتب الخلافء 
ر ما يكن تعليلّه. ورما سه الحنفية إلى التعصب لذهب الشافعي 
رحمه الله . 

والکتاب غير مبوب» اه غل ان رن وکان عنده في ا 
چ وهر برت ف الحرم من کتاب الترمذي› وکان عند ابن خرو منه 
ا ر ا ا فکان اشگل من E‏ ي ا تلكک 
e‏ 

وقد فُرىء عل بدانية» ولو كان الأمرٌ إلى اختياري ما حدُّثت به» لأن 
كثيراً من أحاديثه غريبة» اقتداء بقول الدارقطني أو غيرءِ ا 
هو الإمام بجیى بن معين _ اذا كتا فقمشن؛ وإذا حْدَنْتٌ ففتش . 

وکان ابن خيرون يحکي عن الرقاني أنه کان يقول: لووف الله 
للدارقطني أصحاباً لاستخرجوا منه علا كثيرأ». انتهى مصححا ما فيه من 
تحریف . 

۲ وقال الإمام الحافظ ابن تيمية في كتابه «الرد على البكري»٠)‏ : 
«والدارقطني صنفَ «سَننّه» ليذكُرّ فيها غرائبٌ السنْن» وهو في الغالب يبن 


(۱) ص ۷۹ ۸9. (۲) ص ۲۰٣‏ (۳) ص ۲ . 


اا 

٣‏ - وقال أيضاً في الرسالة «التسعينية» من كتابه المشهور باسم «الفتاوى 
الكبرى»“: «وأبو الحسن الدارقطني مع تام إمامته في الحديث. فإنه إنغا 
صف هذه السنن» كي يَذكَرّ فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ومع 
طْرفَهًاء فإنها هي التي بحتاحٌ فيها إلى مثلهء فأما الأحاديث المشهورة في 
الصحيحين وغبرهماء فكان يستغني عنها في ذلك» . 

٤‏ - وقال في «تجحموع الفتاوى»“: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديثء 
على أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح » ولم برو اهل السَنْن الشهورةء 
كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك. ونما بوخد الجهرٌ مها صريحاً في 
أحاديتٌ موضوعة» يرويها الثعلبيٌ والماوردي وأمثام] في التفسير» أوفي بعض 
كتب الفقهاء الذين لا ميزون بين الموضوع وغبره بل يحتجون ثل حديث 
ار 

وأعجبٌ من ذلك أن من أفاضل الفقهاءء ل يَعْرُ في كتابه حديئاً إلى 
البخاري إلا حديثاً في البسملةء وذلك الحديت ليس في «البخاري»ء ومَنُْ هذا 
مَبلغ عله في الحديث كيف يكون حالمم في هذا الباب؟! 


أو يروما مَنْ مع هذا الباب كالدارقطني والخطيب وغيرهماء فإنهم جمعوا 
ما رُويّ» وإذا سلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهم» كا قال الدارقطني لا 
دحل مص وسيل أن يحم أحاديث الجهر بها فجمعهاء فقيل له: هل فيها 
شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صل الله عليه وسلم فلاء وأما عن 
الصحابة فمنه صحيح »› ومنه ضعيف) . 


۱۳۲۹ من الطبعة الأولى لمطبوعة‎ ٠٠٠:١ ذات المجلدات الخمس‎ )١( 
. 0:۲۲ )۲( 


¥ 

ET‏ ف «مجموع الفتاوى»): و هاا الباب 
يعني باب الزيارة - مثل قوله : ومن زارني وزار قر أي في عام زا 
له على الله الحنة». . . » وذكر عدة أحاديث - فهي اخاذتٹ ضعيفة بل 
موضوعة» ل يرو أهل الصحاح والسنن المشهورة والمسائيد منا شيثأء وغاية 
ما یعزی مثل ذلك إلى كتاب الدارقطي» وهو قَصد به غرائبًّ السنن» ومذا 
يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا یرویه غبره» وقد اتفق آهل العلم 
بالحديث على أن محرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه». انتهى . 

_ وقال الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي في أواثل كتابه «الصارم 
المنكي»: «والدارقطني بجمع في تابه غرائب السنن» ويكثر فيه من رواية 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة» وبين عِلَة الحديث وسيب ضعفه 
وإنكارهِ في بعض المواضع». 

۷ وقال فيه أيضاً : «من عادة الدارقطنى وأمثاله أن يذكروا هذا 
أي الضعيف والموضوع ‏ في «السنن»» E‏ يبينون ضعفَ 
الضعيف من ذلك». 

۸ وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية»“: «أخرج الدارقطني 
عن عبد الله بن زياد بن سَمْعّان» عن العلاء بن عبد الرحن» عن آبيه» عن 
ابي هريرة» عن رسول الله صل الله عليه وسلّم» قال: uy‏ 


10:۷ (1) 

(۲) ص ١۲‏ من طعة مطبعة الإمام بالقاهرة» وص ۳١‏ من طبعة دار الإفتاء 
اش 

(۳) ص ۳۷ من طبعة مطبعة الإمام» وص ٦۷‏ من طبعة دار الإفتاء بالرياض . 

۳۲٠:١ )٤(‏ في مبحث الجهر بالبسملة. 


۲۸ 
فيها أم القرآن فهي خداج غير تام » . . .». وهذه الرواية انفرد بها عن العلاء 
وهو ثقة ‏ ابن سَمْعّان» وهو كذاب ول بخرجها أحد من أصحاب الكتب 
الستة» ولا في المصنفاتِ المشهورة» ولا المسانيد المعروفةء وإنغا رواه الدارقطني 
في «سُننه»» الت يُروي فیها غرائبٌ الحدیث. وقال عَقِيبةُ : عبد الله بن زياد بن 

و ار وذکره في «عِلله»» وأطال فيه الكلام». 

٩‏ وقال فيه أيضاً: «حديتُ آخَرٌ عن النعان بن بشير» أخرجه 
الدارقطني ف «سننهم ۲۳ عن يعقوب بن يوسف بن زياد الضبي» حدتنا 
احد بن اد اهمداني» عن فظر بن خليفة» عن أي الضحىء عن النعمان بن 
بشبر» قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : ومني جبريل عند الكعبة 
فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»» انتهى . وهذا حدیت منکر بل موضوع › 
ويعقوبٌ بن يوسف الضبي ليس بشهورء وقد فتشتٌ عليه في عدة كتب من 
الحرح والتعديل› فلم ار له ذکرا صلا وحتمل أن يكون هذا الحديث غا 
عملته یداه وأحمدٌ بن ماد ضعفه الدارقطني . 

وسكوت الدارقطي والخطيب وغیرهما من الحفاظ عن مثل هذا الحديث 
بعد روایتهم له : قبيح دان ول تعلق كذا في المطبوعة» وعل a‏ 
(ول علق - ابن الجوزي في هذا الحديث إلا على فر بن خليفة ة وهو تقَصيرُ 
أذ لاله لكان خد خا 

٠‏ ونقّل الحافظ الزيلعي أيضاً في «نصب الراية7)» عن ابن 
عبد اهادي قوله أيضاً: «والدارقطني قد ملا كتابه من الأحاديث الغريبةء 
والشاذةء والمعلُلة» وكم فيه من حديث لا يوجد في غبره» . انتهى . 


(( 1 في مبحث الجهر بالبسملة. 
(۲) ۳°۹:۱. (۳) 1 ۳°. 


۳۹ 

-١١‏ وقال الإمام البدر العيني في «عمدة القاري في شرح 
البخاري»: «روی الدارقطني في وسننه» أحادیت سقيمة ومعلولة ومنكرة 
وغريبة وموضوعةء ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتابه «الجهر بالبسملةي» 
واحتحٌ بها مع عليه بذلك» حت إن بعضهم استحلفه على ذلك فقال: ليس 
فيه حدیٹ صحیح» . 

١‏ _ وقال الإمام البدر العيني أيضاء في كتابه «البناية شرح 
المهداية» : «الدارقطني كتابةُ ملوء من الأحاديث الضعيفة والغريبة والشاذة 
والغللة وکم فيه من حدیث لا يوجد في غیره». انتهی . 


۳ _ وقال شيخ شيوخنا العلامة محمد بن جعفر الكتاني في «الرسالة 
المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة»" : «وسََنْ الدارقطن جَمَم فيها 
غرائب السنن» وأكرَ فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل 

٤‏ وقال الحافظ الذهبي في شان «سنن الدارقطني»: هي « َم 
امنكرات». انتهى من فيض القدير بشرح الجامع الصغي للمناوي 
ووقعت فيه هذه الكلمة حرفة إل (محمع الحشرات)! وفهم منہا المناوي فھا 
خاطئاء ولعلّه مب على هذا التحريف» فإنه قال بعد نقلي كلام العلاء في 


. في (باب وجوب القراءة للامام والأموم في الصلوات كلها)‎ 1۲:٦ )١( 

)۲( من کتب الفقه الحنفي› في (مبحٹ الجهر بالبسملة) 1۲۸:١‏ من طبعة اند . 
(۳ س٣٣‏ 

۸:۱ )€( 


کان يتساهلٌ في الرجالء فإنه قال مره _ كتابٌ ‏ الدارقطي محمَمُ 
الحشرات». انتهى . وهو تحريف عن (المنکرات) کا أسلفت ذكرّه. 

هذاء وإنغا أكثرتٌُ من نقل كلام هؤلاء الأئمة الحمَاظ الكبارء لأن 
بعض الناس رَعَم أن «سنن الدارقطني» هي يئل ساثر كتب السنن الأربعةء 
وعلى غرارها في التأليف والمضمون والمقصد» وأن أحاديثها بين صحيح 
وحسن! وأنه يقول هذا بعلم ومارسة» لانه يشتغل بها تحقيقا! !! فكتبت هذه 
الصفحات للتعريف ب وسُنن الدارقطني» لكشفِ هذا الخلط والمراء! 


+ 
KX 


وبعد کتابتي ما تقدم» رايت أن أضيف إليه ما كتبه أحد طلابي النبهاء 
الفضلاء» ممن تلقوا عني لي كلية الشريعة بالرياض» وناقشتهم في مرحلة 
الدراسة العلياء وهو الأستاذ الدكتور عبد الله بن ضيف الله الرخيْلي» في 
رسالته التي تقدم بها سنة ٠٤١١‏ لنيل درجة الدكتوراه بإشراف فضيلة الشيخ 
العلامة الأستاذ الدكتور مود طحان: «الإمام الدارقطني وكتابه السنن»» 
فانقل من رسالته هذه التي لم تطبع بعد قول تتصل بامقام واستكمال, بيان 
حال «سنن الدارقطني» . 

قال تحت عنوان (وصف كتاب السنن)“: «وقد حى الكتابُ حملة 
وافرة من الأحاديث» بل عدذّها ٥٦۸۷‏ حدينثاً تقريبأ» بين حديث مرفوع 
وحديث موقو ومقطوع . وهذا بحسب عد الناشر هما تحت الأبواب وجمعي 
ها 

والمؤلف بين حکم بعض هله الاجاون فة رتفا ونکت عن 
البعض الآخر» وهذا السكوت عنهء فيه الصحيحٌ والحسن والضعيف 
والموضرع . 

وقد رجحب أن الدارقطني ْف لحمع الأحاديث الضعيفة وا موضوعةء 
على أبواب الفقه. وني الكتاب أبواب كاملة ليس فيها حديث صحيح . وهو 
هذه المابة لا جور الاعتمادٌ على الحديث الُخْرّح فيه يجرد وجوده فيه . 

وأعتبرٌ أن من أهم صِفاتِ الكتاب عنايتة بكشف عِلل الأحاديث وبيابٍ 


.۲٤٤و‎ ۲٤۳ ص‎ )۱( 


۳١ 


۳۲ 
حكمهاء من حيث الصحة والضعف رغم كثرةٍ ماسكت عله - ومع 
طْرْيَها وبيانٍ الاختلاف فيها واختلاف الفاظها. كا أن الكتاب تفرد بعدد من 
الأحاديث الضعيفة الي لا توجد في غیره . 

وقال تحت عنوان (موضوع سنن الدارقطني)'“: «هل هو لمم 
الاحاديث الصحيحة أو الضعيفة أو لاذا؟ الذي يتبادر إلى الذهن من تسمية 
الكتاب ب «السنن»» نه شه أمثالّه من كتب «السنن»» في جم الج به في 
مذهب مله » من السنن المروية عن رسول الله صل الله عليه وسلّمء والمعتبر 
به» ما يُصلح للشواهد والمتابعات» الذي هو الاصل المقصود بهذا النوع من 
التصنيف . 

يقول الحافظ ابن حجر"“: «اصلّ وضع التصنيف للحديث على 
الأابواب: أن يقتصر فيه على ما بُصلح للاحتجاج أوالاستشهاد» بخلاف 
غ ن اف ر مُطلَى الجمم» . 

ويقول الكتاني في «الرسالة المستطرفة»". عن (كتب السنن): «وهي في 
اصطلاحهم الكتبُ المرتبة على الأبواب الفقهية» من الإيان والطهارةء 
والصلاة» والزكاةء إلى اھ ولیس فيها سي ن من الموقوف. لأن الموقوف 
اش ف اصطلاحهم ا وس حدياً» . 

والح أنه ليس الأمر فى سنن الدارقطى» عل ما وصفوا به كنب 
السنن» بل إن الذي يستنتجح من الكتاب ‏ بعد لرا ان موضوعه یکاد 
يكون العكس تماما لأن الإمام الدارقطني قد خالف هذا الأصل الذي ذكره 
ابن حجر والکتاني» ومّشی عليه هور الحدثين من قبل وشن بعد . 


(۱) ص ۲٣۱۲۴۹‏ . 
(۲) في «تعجيل المنفعة» ص ۸. (۳) ص ۳۲. 


۳۲ 

أي أن موضوع الكتاب هو: نمم الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
والمضطربة والمعللة - وإن خَرّح عن ذلك أحيانا _ مرتبة على أبواب الفقه . 

فموضوعٌ كتب السنن هو جَمْمٌ أحاديث الأاحكام مرتبة على أبواب الفقهء 
ليحتج بها الفقهاء» ويستدلوا بها على ما ذهبوا إليه من الأحكام. 

في حين أن موضوع «سنن الدارقطني» جم أحاديث الاحكام التي استدل 
بها بعض الفقهاءء وبيانٌ عللهاء واحتلافِ طرقها وألفاظهاء ونا لا تصلحٌ 
دليلا على ما ذهب إليه من احتجّ بها من الفقهاء. 

فالدارقطني في جَمَمِهٍ هذه الأحاديث في كتابه «السنْن» كأنه فْصد الرد على 
بعض الفقهاء» وبيان أن استدلاهم هذه الأحاديث غير سديد. 

هذا في الغالب» وإلا فإنه نوجد بعض الأبواب بُسوفُها الدارقطني 
اا اح ا اا ع واا ر ى ات 
الضعيفة والموضوعة . 

وما خرج عن هذا القصد» من إيراد حديث صحيح أوحسن» 
أو الحكم على حديث ما بأنه كذلك - إنما جاء تبعا ولم يأت قصداء وهو أمرٌ 
ل حل منه مولّفات العلل في الحديث ونحوهاء وقد جاء في الكتاب من هذا 
لنوع من الحديث المحتج به قَذْرْ لا باس به. قد يصل إلى أربع مثة حديِ 

إذ قد يضم المؤلّفُ شرطاً أو منهجا في التاليف» ولكن بخرج عنه» لطول. 
الكتابء ولتجدد بعض الدواعي أو العوارض الصارفة أحيانا عن دائرة 
امتح المختط . 

كان يكون منهْجَةُ إخراَ الأحاديث الضعيفة في الفقه على الأبوابء ثم 
في باب من الأبواب يتَجدّدٌ عنده بعض الدوافع لإخراج الأحاديث الصحيحة 


۳4 
فيه کا لواراد ار د على الأحاديث الضعيفة بذكر الأحاديث الصحيحة» 
أو کان يکون منېجه إخراج الأخاديث آلضعيفة وبيان ج فيج دل 
أو أك لذكر الطرقي اده و اشر اه للدت لان ما عر ذلك الضف 

وقد فَرّر بعض العلاء أن الغرض من تأليف «سنن الدارقطي» جم غير 
المحتح به من الحديث» وين ذکر ذلك ابن تيمية رحه الله تعالىء أثناءَ كلامه 
على حديث: (من حح ول ڙرن فقد جُقاني)» وأمثاله» فقال'“: «فهي 
أحادیٹ ضعيفة» بل موضوعة»› م يرو آهل الصحاح والصن المشهورة 
والمسائيب متا شيتا. 

وغاية ما يُعْرّى مثل ذلك إلى كتاب الدارقطني» وهو قَصّد ا 
السننء وهذا يروي فيه من الضعيف والموضوعِ ما لا یرویه غبره وقد اتفق 
اهل العلم بالحدیث على أن جرد العّزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه» . 

ثم قال تحت عنوان (الفُرق بين سنن الدارقطتي وبين غيره من کتب 
السنن): تق كاب «السُنن للدارقطني» في الاسم مع غيره من كتب 
السنن» وخالُها في ا لمضمون» وبعد الموازنة بينه وبين غبره من «السنن» ظهرّت 
لي الفروق الميْرة له التالية : 

١‏ أنه بذك الأحاديث الضعيفةء والغريبة» والواهيةء وهي الغالبة 
فيه » بخلاف غيره من كتب السنن . 

r‏ انه يذكر الموقوفات والمقطوعات» من فتاوی وغيرها. وهي فيه 
كثيرة جداء بخلاف غيره من كتب السنن» فقد أحرج هو في الجزء الأول فقط 
من الأجزاء الأربعة - ۲۲۹٢‏ حدیٹاء منہا ۱۹۷ موقوفات» و٤۲‏ مقاطيع› 
و ۳۵ مراسیل . 


(۱) في «مجموع الفتاوی» ۲۷ ٠١١:‏ . (۲) ص ۲٥۹ ۲٣۸‏ . 


۳0 
۳ أنه م يلف للاستدلال بأحاديثه على الأحكام الشرعية» بخلاف 
غره من کتب السنن کسنن ابي داود» والنسائي » وابن ماجه . 
وهذا فإن وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيه ¥ بل هو 
ست ازذادت به ف الى القن » تخلاف النن الأخرى فاا الت 
فا وا اتح ر و اواج غ ال د ا 
٤‏ كثرة أحاديثه» فلم يَسبقه في العدد من السنن الأربعة سوى «سنْن 
النسائی»» ففیه ٥۷۲۰‏ حديتاً و وبلغ عدَّد أحاديث «الدارقطنى) O AY‏ 
حدیتاً تقریبا» و «سنن أبي داود» ٥۲۷۲‏ حدیتا» و سنن ابن ماجه» ٤٣٤١‏ 


۶ 


حدیثا . 

ثم قال تحت عنوان (الكلام على المؤلفات حول سنن الدارقطي)()ء 
فذّكر جملة منهاء وتحدّث بوجه خاص عن كتاب «تخريج الأحاديث الضعاف في 
سنن الدارقطني» للمحدّث الحافظ أبي محمد عبد الله بن محيى الغْسّاني 
الجزائري ثم الدمشقي » المتوفى سنة ٩۸١‏ رحه الله تعالى: 

«وهو کتاب ذکر فيه مؤلفه الأحاديت الضعاف في «سٺن الدارقطني» › 
وب بعد کل حدیث ضعفَةُ غالباً. وبلغ مجموعٌ ما ضعُفّه فيه ۸۷١‏ حديثاً 
تقر یا(" . 


. ۲٣° ص‎ )۱( 

(۲) رغم أن النسخة المخطوطة التي رأيتُها وقابلتها بكتاب «السنن»» لاحظت فيها 
الانتقال من ۲۱۱/۳ إلى ۲٠٠/٤‏ ثم استمر إلى مايقابل ۲۲١‏ من الجزء الرابع من 
ال عاد إلى تاب النکاح في ۲۱۹/۳ ودر منه حديثاًء ثم كر العنوان : كتابٌ 
اللكاح» كا في «التخريج» الورقة ٩‏ الوجه ب. 

قال عبد الفتاح : وهذا الكتاب طبع في سنة ١١٤1ء‏ في بيروت في جلي واحدء 


۳ 

والاحاديت التي بُوردُهاء أحياناً يكون سب ضعفها الدي يذكره 
الجزاثري هو نص كلام الدارقطي في الموضع نفيه من كتاب «السنن»» 
اويكونٌ كلام الدارقطني في غير السنن» وقد يكونٌ حسب ما يراه المؤلفُ 
ا لجزائرئ». 

ثم قال تحت عنوان (منهج الإمام الدارقطني في كتاب «السنن» ودرجة 
احادیثه)): نّا م یکن عرض الإمام الدارقطني رحه الله تعالی بتالیف کتابه 
جم المحتجّ به من السنن» من خسن وصحيح » فقد اشتهر هذا الام عن 
«سنٺن الدارقطني» لدى بعض الأئمة» ومن صرح بذلك ابن عبد اهادي 
رمه الله تعالىء قال مضعماً لحديث مذكور في «سنن الدارقطي» : 

وفكيف وهو حديث منكرٌ» ضعيفٌ الإسناد» واهي الطريق» لا يصلح 
الاحتجاج بمثلهء ولم يصححه أحد من الحفاظ المشهورين» ولا اعتمُد عليه 
أحد من الأئمة المحققين» بل إنغا رواه مثل الدارقطنيء الذي مجمع في «كتابه» 
غرائبَ السنن» ويكثر فيه من رواية الأحاديث الضعيفةء والمنكرة» بل 
والموضوعةء وبين عله الحديث وسبب ضعفه وإنكارء في بعض المواضع)". 

وما أن كتاب «السنن» قد ألّف لجمع غير المحَجّ به من السنن - في 
الغالبء لأنه حرج أحاديث محتجًا بها أحياناً - فان الإمام الدارقطني قد عي 
فيه بثلاثة أشياء هي : ١‏ -علل الحدیث» ۲ -الفقه» ۳ الكلام عن 
الرجال جرحا وتعديلا. 


بلغت صفحاته ۳۸١‏ صفحة» طبعته دار عا الكتب بالرياض» بعناية المعتني به أشرف بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم . وجاء تعدادٌ الاحاديث الضعاف فيه .۷٤۹‏ وفيه فرق كبير بين 
العدد الذي فيه والعدد المذكور قبل قليلء بنقص ٠۲١‏ حديثاء فيحتاج الأمر إلى كشف 
وتحقیق . [ 

(۱) ص ۲۷۳ و۲۷۵۹ . (۲) «الصارم المنكي» ص ٠١‏ 


۳Y 
ووفي الار و ف جف إا را إليه من زاوية كشفِ عِلل‎ 
الخدت فاا نشك أن قرب کثيراً من کتب لل الحديث»» حت لا أكاد‎ 
اک فل خا الكتابَ ضِمْنْ كتب الِلْل» ككتاب الدارقطني في‎ 
«العلل»» ودالعلّل » لابن المدينيء و «الجلّل »لابن أبي حاتم . وقد تبدو هذه‎ 
: دعوى ليس هما حجةء ولكن إليك الدليل‎ 
أولا: لقد اجتمعم ف الكتاب كثر من صفات كتب العلل وقکنت منه‎ 
تلك الصفات حتى لا تكاد تخلو فيه صفحة من صفحات منهاء نحو:‎ 
أ- حع الطرّق الكثيرة للحديث الواحد وإن كان قد يها أحيانا‎ 
ليقوي الحديث بكثرة الطرق» كا في حديث شَبرمة وغيره.‎ 
ب _ بيان عِلَةٍ الضعيف منهاء من إرسالرء أو انقطاع» أووقفء‎ 
e 
. المقارنة بين تلك الطرق. إذا اقتضى الأمر ذلك‎ 
ثانياً : بالنظر إلى نسبة الأحاديث التي أوضح عِلَلّها أو أبان ضعفُهاء في‎ 
جنب الأحاديث التي حَكم بصحتها أو حسنهاء يتين أن النوع الأول من‎ 
الأحاديث _ وهو المعلول والضعيف _ هو الأكثرٌ جدأء بحيث إن الإنسان‎ 
لا يتردّدٌ في أن الغرض الأساسئ من تأليف الكتاب لدى المؤلف هو كشفٌ عِلَلِ‎ 
ادي الأحكام في آبراياء وإن حرج عن هذا القصد أحياناء لسبب‎ 
أو اشر کان بورد أحادذيف دة تعارضن الحذبت الضف لي فة‎ 
ولا فما الذي يُلجىء الدارقطني رحه الله تعالى وهو الإمام الحافظ - إلى‎ 
 ةطقاسلا إيراد هذا النوع من الحديث أي الأحاديث الضعيفة والواهية‎ 
والعدول عن الأحاديث الصحيحة في كل باب تحت عنوان وال رغم آنه‎ 
كان ذلك الرجل الذي انى لقب أحاديث صحيح البخاري» وصحيح‎ 
مسلم» اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى!!‎ 


۳۸ 

ثالفاً: وبالنظر - أيضاً - إلى بعض الابواب» يتضح للمرء أن الولف 
لإ يعد ذلك البابَّء ويُورذ ما فيه من الأحاديث إلا ليّذكُرَ عِلَلَّها فقط» وها هي 
الأمثلة : 

قال الدارقطني في «السنن»'“: رباب أحاديث القهقهة في الصلاة 
وعللها)» ثم أوردهاء وذكر عِلَلّها ني ٠١‏ صفحة تقريبا . وقال في «السنن»: 
(بابُ ما روي من قول اللبي ضل اله عليه و «الادنان من الرأس)» ثم ر 
أورد a a‏ وأبان علَلْهاء e‏ 
حدیث منہا «هذا وهم ولا بمح هو وما سلف وقد بّنْتٌ علَلّها . ول 
ورد حدیثاً واحداً صحیحاً عنده فی هذا الباب. 

ثم قال تحت عنوان (بيان حمل باملاحظاتِ والنتائح التي استنتجتها من 
الدراسة السابقة حول موضوع الصحيح والحسّن في (السنن) وحكم ما سكت 
عنه) وال ذلك فیا يى : 

١‏ - مجموعٌ ما نص الدارقطني على تضعيفه ٠۲١‏ حديثاً تقريباً. 

۲ مجموع ما سكت عليه الدارقطنی من الضعیف ۳۸۰ حديثا 
تقريباً. 

۳ مجموع ما کم الدارقطني بصحته أو حسنه أو صحة سنه 
۸ حدیتا. 

٤‏ - مجموعٌ ما ضعفه العْساني الجزائري ۸۷۰ حديناً تقريباً. 


111:1 )( 
.۹۷:۱ )۲( 
.۳۱٣و‎ ۲۹۷ ۲۹١ ص‎ )۳( 


۳۴۹ 
- مجموع الأحاديث الضعافِ التي م يذكرها الغْساني سواءُ حكم 

عليها الدارقطني أو لا: ۳۸۳ حديثاً تقريباً. 

› ذکر الدارقطي أبواباً کاملة ليس في شيء منها حديتُ صحيح‎ - ٦ 
باباً تقريباً.‎ ۳٤ وبلغ عدَدٌ هذه الأبواب في الجحزء الأول فقط من «السنن»:‎ 

۷ وذكر أبواباً الغالبُ فيها أحاديتُ ضعاف» نص على ضعفِها 
وسكت عن الباقي» مل (بابٌ ذکر قولِه صلل الله عليه وسلٌم : مَنْ کان له مام 
فقراءَة الإمام له قراءة» واختلاف الروایات فیه)(')» ذکر فيه نحوا من ۳۳ 
حدیثاء ضف منہا نحو ۲٤‏ حديثاء ومثل (بابٌ صفة ما ينض الوضوء وما رُويّ 
في الُلامَسة والقْلة)» ذكَر فيه ٤٦‏ حديثاء الضعيف منها أكرٌ من 
١‏ حديثأًء والباقي حتاجّ لبحث» وفبها أحاديت صحيحة. 


۸ - وذکر أبواباً كاملة ليس ني شيء منہا حدیتٌ ضعیف» مثلٌ: (بابٌ 
ا إا اراد ات یام آویاکل ورت کف يضم 06 کر نه لاا 
أحاديتُ صحيحة. ومثل رباب نشخ قوله: الاءُ من لاء كر فيه 
حدیشن ) احدها م والأخرٌ ضعيف لكنه شاهد . ومثل (باب ما روي 

في الثوم قاعدا لا ينقض الوضوء) › فيه ثلاثة أحاديث کا صحيحة . 
ومثل (بابُ صفة الجلوس للتشهدِ وبين السجدتين))ء دكر فيه ثلاثة 


أحاديث» وهي صحيحة . 


٩‏ آحادیٹ المتروکین في «السنن» الذین ص على ترکهم ۲۳۱ حديثً 
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30 
تقريباً» نص عل ترکهم في ٩٩‏ حديڻا فقط» وسكت عن بيان ترکهم لي 
۲ حدیتٹا من روایاتهم . 

٠‏ هذه النتائج : بعضها ليس بعد تخريج ودراسة الأحاديث بل 

أ د حمر اعادبق ما وة عا 

Eh‏ مجموع ما دکره ف و السنن» من الأحاديث الي أخرجها الستة 

اما الأحاديث التي حكم عليها في «السنن» بالصحة أو الحسن أو على 
دهان فد ل ۱۷ تد : 

والتتيجة: من المؤكد لدىّ من خلال هذه الدراسة أن كتابَ «سنن 
الدارقطني»ء ل يلف الدارقطني ممع الحجّ ام ال قا ون رر ف 
أحادیٹٰ تجا ہا. غلب على ظني ان الدارقطني أله لغبر لمحت به من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة› کے تی ف محث (ر ا 
الدارقطني). لأن المنحصل من نتائح نظرتي التكررة في الكتاب أن مجموعَ عَدَدِ 
۰ ف الكتاب» یلع Y۰‏ عبر و 
فمله الصحيح › ومنه ا ومنه ا والله الوفق للصواب» . 
انتھی . 

ومن هذا الذي قَدّمتةُ بإسهاب واستيعاب : يَبَم التعريفٌ بحال «سنن 
الدارقطني» . والله الوقق. 


SERE وصحبه‎ 


الت توون 


مقدمة الرسالة وفيها ذكرٌ السبب الداعي إلى تأليفها 

تعريف النتة عند الأضولين والفقهاء وا لخدتن 

تعريف الشاطبِيّ ها با يقابل القرآنء ويا يدل فيها عمل 
الصحابة به 

تنبيه القاسمي أن (السنة) في كلام النبي صل الله عليه وسلم 
والصحابة يراد بها قوله أو فعله أو تقريره» واصطلاح الفقهاء فيها اصطلاح 
حادث متأخر 

بيان (السنة) المبحوث فيها ببذه الرسالة 

خطاً بعض العلهاء قدياً وحديغاً في الاستدلال بلفظ (السنة) في كلام 
الرسول أو الصحابة على سنَيّة العمل المذكور بها 

بيان مدلول لفظ (السنة) في الأحاديث النبوية وكلام الصحابة 
والتابعين» وهو: الطريقة المشروعة. . . وإيراد سبعة عشر حديثاً شواهد 
عل ذلك 

معنى قوله صل الله عليه وسلّم : (أصبتَ السّة) وذكرٌ من أبعد في 
تفسیره 

بيان الحافظ ابن حجر معنى (السنّن) في حديث حذيفة 

معنى قول أبي هريرة : خبيْب هو سن الركعتين قبل القتل صبرا 

بيان العلامة القسطلاني كيف صار فعل خَبّيب سنة 


٤١ 


4۲ 

التنبيه عل أنه لا يصح الاستدلال عل استحباب الركعتين من لفظ 
(سَنٌ) بل من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لفعله 

إفادة حديث ابن عباس أن (السنة) معناها المشر وعات على احتلاف 
أحكامها من فرض وسواه من الاحكام التكليفية 

فول الحافظ ابن حجر في حديث أنس: السنَة: الطريقة لا التي 
تقابل الفرض 

قوله في حديث عائشة : سن رسول الله الطواف - أي السعيْ بين 
الصفا والمروة _ أي فرضه بالسنة وليس مرادها نف فرضيته 

تنبية الحافظ ابن حجر على معنى (السلة) في حديث شدٌاد بن أوس : 
(الختان سنة للرجال. . .) وأنه لا يصح الاستدلال به على السنّةٍ المندوية 
للختانء وقوله : تقرر أن لفظ (السنة) في الحديث لا يراد بها التي تقابل 
الراجب 

تفسیره أيضاً حديث أبي هريرة (خس من السنة: الختا . . .) بأنا 
الطريقة لا التي تقابل الواجب» ومثله: (عليكم بسني وسنة الخلقاء 
الراشدين) 

وقوع الخطا من بعض كبار الشافعية والحنفية في الاستدلال على 
(الستة) عند الفقهاء بلفظ (سنة) في الحديٹڻ 

مفهوم لفظ السنة عند الفقهاء وذكر واقعة لطيفة تتصل بالمقام! 

معفى (السّن) في عناوين الكتب المساة بها كسنن أبي داودء 

وبيان اصطلاح المحدثين في الكتب الؤلفة باسم السنن 

احتواء كتب السنن على الآثار من كلام الصحابة والتابعين 


التعريف بحال سنن الدارقطني 


۱۷ 


1۷ 


كتب السنن مؤسسة أن يكر فيها ما بحتج به من الاحاديث للعمل 
ہا 

كتاب السنن للدارقطي الفه لبيان عل الاحاديث الضعيفة والمنكرة 
والموضوعة» فهو على غرار كتابه «البِلّل» ولكنه مرتب على الأبواب 

تبيين الدارقطني في سنه أسباب ضعف تلك الاحاديث 

أقوال الملماء في مقصد الدارقطني من تأليف سنه 

١‏ قول الحافظ أبي عل الصدَفي في شان سنن الدارقطي 
وضعفب أحاديثها 

۲ _ قول الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية في غاية الدارقطني من 
تاليف سننه 

٣‏ قوله أيضاً: قصدّه من تاليفها جم الأحاديث المستغربة وهو 
أهل لكشفها وبيان مغامزها وعِلَّلها 

٤‏ - قوله أيضاً: إنه مَمعها في كتابه هذا ليّذكر ما رُوي في الباب 

ه _ قوله أيضاً: كتاب الدارقطني فَصد به غرائب السنن وبروي 
فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه غبره 

٦‏ قول الحافظ ابن عبد المادي : الدارقطني یکثر في کتابه غرائبٌ 
السنن ويكثر فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة 

۷ قوله أيضاً: من عادة الدارقطني في السنن ذكره الضعيف 
والموضوع ليعرف 

۸ قول الحافظ الزيلعي : الدارقطنې في سننه يروي غرائب 
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٩‏ قوله ايضاً: سكوت الدارقطني لي السنن عن ثل هلا اللنديث 
الموضوع قبيح جداً 

١‏ - قله أيضاً عن ابن عبد الحادي أن الدارقطني ملا کتابه من 
الأحاديث العريبة والشاذة والمعللة وکم من حدیٹ لا پو جد ف غبره 

١‏ قول الإمام البدر العيي : في سنن الدارقطني أحاديث سقيمة 
ومعلولة ومنكرة وعرينة وموضصوعة 

۲ _ قوله أيضاً: كتابه ملوء من الأحاديث الضعيفة. . . وكم من 
حدیث لا يوجد في غیره 

۳ - قول العلامة محمد بن جعفر الكتاني : سنن الدارقطني مع 
فيها غرائب السنن وأكثرّ فيها من رواية الاحاديث الضعيفة والمنكرة 
والموضوعة 

٤‏ _ قول الحافظ الذهبي : سنن الدارقطني تجمع المنكرات» 
وبيانُ تحريف هذه الكلمة عند المناوي في «فيض القدير» 

الإشارة إلى جهل بعض الناس بمضمون سنن الدارقطني ودعواه أنه 

استكهال التعريف بكتاب سنن الدارقطني من كتاب «الامام 
الدارقطني وكتابةُ السنن» 

بيان عَدَدِ أحاديٹ سنن الدارقطني بين مرفوع وموقوف ومقطوع › 
وأن فيه الضعيف والموضوعء وأنه ألفَهُ لبيانِ الملل 

قول الحافظ ابن حجر: أصل وضع التصنيف على الأبواب الاقتصارٌ 
فيه على ما يُصلح للاحتجاج والاستشهاد بخلاف التصليف على المسانيد 

سيس الدارقطني كتابه لحمع الأحاديث الضعيفة والمعلولة. . . 


۲۸ 
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عکس کت الس وشرح موصوع سن الدارقطي» بتوسم حسن › 
وشرح مخالفبه منهج كتب السنن المدونة للاحتجاج 

الحديث الصحيح أو الحسن في سنن الدارقطني - على قله - جاء 
تبعا وم بات قصداأً» وتوجيةُ ذلك 

نقلٌ كلام لابن تيمية في تأييد أن سنن الدارقطني لفت للإحاديث 
الضعيفة والموضوعة» وذكره أنه قصد بتأليف كتابه غرائبٌ السنن. . . 

ذكر الفرق بين سنن الدارقطني وسنن غبره» وتعداد أربعة فروق من 
ذلك 

الكلام على المؤلفات حول سنن الدارقطني» وذكرٌ كتاب «تخريج 
الأحاديث الضعاف ني سنن الدارقطنى» للمحدث عبد الله بن بحيى 
الجزائري› وبلوعٌ الأحاديث الى ورذها فيه ۸۷۰ ا والتعلیق عليه 
بان عددها ئي هذا الکتاب مطبوعاً ۷٤٩‏ بنقص ۱۲۱ حديتً 

منج الإمام الدارفطني في كتابه السئن ودَرَجَة أحاديثه» وفيه تأكيدٌ 
أنه محم الضعاف والغرائب والمنكراتِ والموضوعات, وأنه الب لكشف 
الحديث الذي لا بحتح به» وأنه ينبغي عده في كتب علل الحديث» ودر 
أدلة ذلك 

بال حمل بالملاحظات التي تستنتح من دراسة سنن الدارقطنيء 
وفيها بيان عدد کل نوع من أنواع الأحاديث الې فيه ) وتعداد نتائج 
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استخلصها الدارس لكتاب الدارفطني ۸ 


صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية 
المحققات والمؤلفات التالية للأستاذ عبد الفتاح أبو غذة 
( من إصدارات دار السلام بالقاهرة ) 

١‏ - الرفح والتكميل في الجرح والتعديل› ارمام اللكنوي› صدرت الطبعة الثامنة. 

۲ _ الأجوبة الفاضلة للأسثلة العشرة الكاملةء في علوم الحديث للكنوي. الطبعة السادسة. 

. إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعةء للاإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثالثة‎ ٣ 

٤‏ - رسالة المسترشدين» في الأخلاق والتصوف النقيء لاومام الحارث بن أسد المحاسبي» صدرت 
الطبعة الحادية عشرة مصححة ومنقحة ومدققة ببيروت .٠٤١١‏ 

ه _ التصريح بما نواتر في نزول المسيح» للاإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة السادسة. 

١‏ - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للفقيه المالكي الإمام شهاب 
الدّين أبي العباس القَرَّافي» صدرت الطبعة الرابعة منقحة ومصححة. 

۷ - فت باب المِنَاية بشرح كتاب الَمَاية» في الفقه الحنفي» للإمام علي القاريء الجزء الأول: كتاب 
الطهارة.ء صدرت الطبعة الثانية ببيروت .٠٤١١‏ 

۸ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف. للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 

٩‏ - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للإمام علي القاري أيضاء الطبعة السادسة. 

٠١‏ _ فقه أهل العراق وحديثهمء لاإمام المحقق محمد زاهد الكوثري. الطبعة الثانيةء وقد صدرت 
الطبعة الثالثة مضافة إلى مقدمة نصب الرايةء الطبعة المحققة . 

١‏ مسأالة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم الأستاذ 
عبد الفتَّاح أبو غدَّة» وهو بحث جدید في بابه بهم کل محدّث وناقد؛ وقد آدرجت هذه 
الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث» وصدرت طبعتها المستقلة الثانية . 

١‏ _ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجالء للحافظ الخزرجى» خير كتب الرجال 
الخفرة دة وان ا هة لي لااد اي غ اله العامة 

۳ _ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» للأستاذ أبو دة أول وأجمل كتاب 
في موضوعه» نفدت الطبعة التاسعة وصدرت الطبعة العاشرة. 

١‏ - قواعد في علوم الحديث. للعلامة فر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة العاشرة. 

٠‏ _ كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو دة أيضاًء الطبعة الثانيةء وهي رَد على 
أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 

١‏ - قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين» لتاج الدّين السبكي» الطبعة السابعة. 

۷ - المتكلمون في الرجال» للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة السابعة. 

۸ - ذكر من يُعتَمَدٌ قوله في الجرح والتعديل؛ للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة السابعة. 

۹ - العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» للأستاذ أبو غدّة» ول مؤلف في موضوعهء 
صدرت الطعة الخامسة مصححة ومنقحة فی بیروت .٠٤١۹‏ 

١٤١۳ قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبو ل الطبعة الخامسة عشرقف‎ - ١ 

١‏ قصيدة «عُنوان الجكم»ء لأبي الفتح البُلتي بتعليق الأستاذ أبو دة أيضاًء الطبعة الخامة. 


الموقظة في علم مصطلح الحديثء للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الثامنة متقَّحة. 
- لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديثء بقلم الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدة» صدرت الصبعة 
الرابعة موشاة ومحشاة ومزيدة جدذا عن الطبعة الثالثة . 
4 _ تراجِمْ سنه من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غَدَّة. 
- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأنمة الفقهاءء للحافظ ابن عبد البرء يصدر لأول مرة في طبعة 
محققة مقابلاً على ثلاث نسخ خطيةء صدرت الطبعة الثانية . 
e 1‏ اعتنی به ورقمه وصنع فهارسه الأستاذ أبو غدَة» الطبعة الرابعة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربيةء لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» .١٠٤١١‏ 
۸ _ سِبّاحة اليكر في الجهر بالذكرء للإمام اللكتوي» اعتنى به الأستاذ أبو غدّةء الطبعة الثالثة . 
۹ - قفو الأثر في صفو علوم الأثر» لابن الحنبلي الحنفي الحلبي » اعتنى به الأستاذ أبو غدّة. ومعه : 

٠‏ _ بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحيب. للحافظ المرتضى الزييدي» اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
SS‏ ومعه : 
- أمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة ء تأليف الأستاذ أبو غد الطبعة ال 

۳ _ تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأ راز الى ال عله ولي لاوما اللكتوي. ومعها: 

٤‏ نخبة الأنظار على تحفة الأخيارء» للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 

١‏ _ التييان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآنء للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري» صدرت الصْعة 
الخامسة. 

-١‏ توجيه النظر إلى أصول الأثرء للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدَة. 

۷ - الإسناد من الدّينء رسالة بين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء للأستاذ أبو غد 
ومعها: 

۸- صفحة مثرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» له أيضاً. 

- السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني» للأستاذ أبو دة أيضاً. 

۰ - تحقيق اسمَيٰ الصحيحين واسم جامع الترمذي» للأستاذ عبد الفاح أبو دة أيضا . 

١‏ منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع» له أيضا. 

۲ - من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتّصالء له أيضاً. صدرت 
الطبعة الأولى من القطع المعتاد» وصدرت الطبعة السابعة من القطع الصغير . 

۴ - قر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني؛ للكنوي» من أوسع كتب المصطلح . وممه : 

٤‏ _ أخطاء ال ا ي للكنوي. للأستاذ أبو عَدَة. 

TS‏ نعم الفهارس المَعُجَّمة وسبق بق المسلمين الإفرنجَ فِهاء > للعلامة أحمد شاكر. 
بعناية الأستاذ أبو غدّة. صدرت الطبعة الثالة . 

- تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني المي الميداني الدمشقي. 

۷ _ كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس» للعلامة المي أيضاً . 

۸ _ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي ا الصغارء بعناية الأت ذ 
عبد الفاح أبو غدّةء صدرت الطبعة الخامسة منقحة . 


4 _ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيزء للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 

٠‏ _ كتاب الكسب» للومام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة الشرخحسي . بعناية 
الأستاد أبو غدة. صدرت الطبعة الثانية. 

- الحث على التجارة والصناعة والعملء لاومام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 

۲ _ رسالة , الحلالٌ والحرامٌ وبعض فواعدهما في المعاملات المالية » للشيخ ابن تيمية. الطبعة 
الثانية . 

E‏ بين المسلمين» من كلام شبخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 

٤‏ _ رسالة الإمامة» ومام ابن حزم» في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع . صدرت الطبعة الثانية 
مصححه ومنفحه . 

: رسالة الإمام أ بي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. ومعها‎ _ ٥ 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. وممها:‎ 

۷ه _ رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. وهذه الرسائل مطبوعة 

باسم : ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث. الطبعة الثانية . 
ارول المعلّم ا وأساليبه في التعليم» » للأستاذ أبو غدّة. صدرت الطبعة الثالثة مصححة 
وسنقحة . 
ه - نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف» له أيضاً. صدرت 
الطبعة الثانية مصححة ومنقحة. 

- مكانة الإمام أبي حنيفة رضي اله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابهء تأليف 
العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد الاي صدرت الطبعة الخامسة. 

- الإمام ابن ماجه وکتابه السنن. أولٌ كتاب جامع في موضوعه» للعلامة النعماني أيضاً. 

التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبةء للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم السّرِي 
السّندي . صدرت الطبعة الثانية منقحة. ومعها: 

۳ - المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة» للعلامة المحدّث 
الفقبه أحمد بن محمد بن الصديق العْمَّاري الحَسّني المغربي. صدرت الطبعة الثانية منقحة . 
ومعها : 

4 - سنبة رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتربةء للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل 
اليمني. صدرت الطبعة الثانية منقحة. وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في 
استحباب الدعاء ورفع البدين فيه بعد الصلوات المكتوبة. 

١‏ د خطبة الحاجة ليست سنه في مسنتهل الكتب والمولّغات كما يقول الشيخ الألباني» رسالة مبتكرة 
محرّرة محرّرة بقلم الشيخ عبد الفاح أبو غدة. 

- مقدمة التمهيدء لابن عبد البرّ. بعناية الشيخ أبو عدّة. ومعها: 
۷ - رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأء لابن الصلاح. رمعها: 
ما لا يسع المحدث جهلهء للميانشي . بعناية الشيخ أبو غدَة. ومعها : 
- التسوية بين حدثنا وأخبرناء للطحاوي . بعناية الشيخ أبو غدّة. ومعها : 


_-١‏ رسالة فى جواز حذف قال فى أثناء الإسنادء لابن بيس الفاسي . وهذه الرسائل مطوعة باسم 
خمس رسائل في علوم الحديث. طبع .٠٤١١‏ 

١‏ _ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني . طبعة محمَقَة ومفهرسةء بعناية الشيخ أبو عَدّة. 

١‏ _ الأوائل السنبلية وذيلهاء للعلامة المحدّث محمد سعيد سنبل . بعناية الشيخ أبو غَذَّة. 

۳ مبادیء علم الحدیث ؛ للعلامة المحدّث الفقيه شبير أحمد العثماني ؛ وهي امقَدّمة» کتابه «فتح 
الملهم بشرح صحيح مسلم». صدرت الطبعة الرابعة وقد تميَرّت بالتحقيق والتعليق وحسس 
الإخراج» بعناية الشيخ أبو غدة ١١٤١ه.‏ 

وصدر بعون الله تعالى مها اتمه 
الأستاذ عبد الفتاح أبو عدّة رحمه الله تحقيقا وتعليقا 

مختارات الشيخ عبد الفتاح أبو دة الشعريةء وهو کتاب من نوادر أعمال الشيح رحمه أ لله تعالى 
يدها في مطالعاته ومراجعاته الدائمة التي ما توقفت في عمره المديد المبارك» وهي مختارات 
ذات أهمية كبيرة وتقدّم صورة أخرى للشيخ رحمه الله في ذوقه الأدبي. 


تطلّبٰ كتب الأستاذ عبد الفاح أبو غدة 
من المكتبات التالية: 


السعودية - الرياض: مكتبة الإمام الشافعيء مكتبة العْبَيّكان» مكتبة الرشد» المكتبة التدمريةء 
دار أطلس» مكتبات المؤيد» مكتبة الندوة العالمية للشباب الإسلاميء مكتبة الكوثر 
مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية» المكتبة المكية» المكتبة ا که الاسدی: 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم» مكتبة الزمان. جْدَّة: دار الأندلس الخضراء» 
مكتبة المؤيدء مكتبة الشنقيطي. الطائف: مكتبة الصَدّيق. أبْها: مكتبة الجَنُْوب. 
السا مكة العاون الققافي» مكتبة المويد: الخبر؟ مكتبة الخجقمم. 
الدمام: مكتبة المتنبي» دار ابن الجوزي. الثقبة: دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي . 
بربدة: مكتبة أصداء المجتمع . الكويت - الكويت: مكتبة المنار الإسلامية» مكتبة ابن كثير 
الإمارات العربية المتحدة- دبي: دار القلم. أبو ظبي: مكتبة الجامعة. 
الأردن - عمان: دار النفائس» دار الرازي. مصر - القاهرة: دار السلام. 

المغرب - الرباط: دار الأمان. الدار البيضاء: دار العلم. العراق - بغداد: دار إحياء 
التراث العربي. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. وغيرها من المكتبات. 
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جر لطيف الحجم» عن مدلول لفط ١‏ الس ؛ في حديث 
ابي 4ء وكلام الصحابة والتابعون و دعا إلى تأليفه ما 
وقع من خبط بعص الئاس في عصرناء وعَاَطِ بعض الفقهاء 
فمن تمدَمَنا؛ إة حلطوا ئي الاستد لال بلفظ « لسن » النبوية إذا 
ورد ي بعض الأحاديث,» أو كلام بعض الصحابة أو التابعين 
فاستدلوا به عل ( السَنةَ ) الفقهية في ذلك الئيءء بامعنى 
الفقهي الاصطلاحي» فاقتى وقوع ذلك الحطا متهم الكشفَ 
عن معنى ١‏ اسه » في كلام رسول الله ب وكلام الصحابة 
والتابعين» فكان هذا الجرزء الموجر في شرح ذلك مع إيراد 
الشواهد الكثرة» وشفُمها بكلام كبار الحماط والمحدَيئن. 
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